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  استراتیجیات المعالجة البصریة لحملات التأیید والمناصرة في مصر

Visualization Strategies of Advocacy Campaigns in Egypt  
  

  مشیرة كامل
  مصر -لیة الفنون التطبیقیة، جامعة حلوان ك - قسم الإعلان

 
  :Keywordsالكلمات الدالة     :Abstractملخص البحث 

 ،لسیاساتوالمناصرة ھي عملیة منظمة تشمل الجھود المنسقة للمجتمع المدني بھدف تغیر احملات التأیید  
 عمدة تھدفالمت والأفكار والقیم الراسخة والمتسببة في إھدار الحقوق. فھي مجموعة من الإجراءات ،والممارسات

ي أ ھوھو ما یتیح ة المجتمعیة.إلى التأثیر في السیاسات والقوانین بضغط من الرأي العام بھدف التمكین والمشارك
م دوره احتراونظام  دیموقراطي أو في طریقھ للتحول الدیموقراطي حتى یتمكن من دمج واشراك المجتمع المدني 

ث بلسان حملات وتعد المعالجة البصریة احد اھم اللغات التي تتحد  بصفتھ المراقب والمحاسب الأول للحكومات.
ء النشطاوالوصل بین مجموعة المنظمین للحملة من المتخصصین وذوي الخبرة التأیید والمناصرة، فھي ھمزة 

صریة ة البوالحقوقیین وبین أصحاب الحق من عموم الشعب المعني بالقضیة والشأن العام. حیث تمثل المعالج
ل من خلا .عھاعل موسیلة التعبیر عن رسالة الحملة وأھدافھا بالأسلوب الذي تستطیع الفئة المستھدفة فھمھ والتف

ط لھ لتخطیذلك البحث نحاول تقدیم عرض مسلسل نرصد من خلالھ نشأة ھذا النوع من الحملات وأسسھ ومراحل ا
  ودور المعالجة البصریة في التعبیر عن أھدافھ والتأثیر على توجھات جمھوره.
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  :Introductionمقدمة 
ید تتلخص مشكلة البحث في عدم التركیز على مفھوم "حملات التأی

و المناصرة" بالشكل العلمي المدروس داخل المجتمع المدني 
ات المصري، وعدم توافر تطبیقات علمیة تقوم على تحلیل المعالج

ة ت وتوظیفھا للضغط على الجھالبصریة في ھذا النوع من الحملا
قي المنوطة بتنفیذ المطالب. وھو ما ینتج عنھ تشویش لدى المتل

  دمبسبب عشوائیة الأسالیب غیر الممنھجة في التصمیم التي تستخ
  لتأیید أو مناصرة قضیة ما.

  :Methodologyمنھج البحث 
 ویتبع البحث المنھج الوصفي التحلیلي في وصف و تحلیل أدوات 

ید التخطیط و المعالجة البصریة لمجموعة من حملات التأی وسائل
  و المناصرة المحلیة.

  :Hypothesisفروض البحث 
یفترض البحث أن التخطیط و الصیاغة البصریة الجیدة لحملات 

  یة.التأیید و المناصرة  تؤثر بشكل مباشر على التنمیة المجتمع

  :Objectiveھدف البحث 
یید للمعالجة البصریة في نماذج حملات التأدراسة الوضع الحالي 

  والمناصرة المحلیة وتحلیلھا من أجل تطویرھا.

  :مصطلحات البحث
 دعم سلسة من الفعالیات المنظمة بھدفحملات التأیید والمناصرة: 

 أو المشكلات إحدى الرأي العام نحو اھتمام وجذب ما، قضیة
 یعنى وھو ما .الحل نحو القرار صناع أنظار لتوجیھ القضایا العامة

 يإیجاب تغییر لإحداث والمنظمات الأفراد من الآخرین مع العمل
  المجتمع. فى

 تحویل مجموعة مدخلات وإخراجھا على ھیئةالمعالجة البصریة: 
ر. تذكصورة مرئیة للعین مما یحقق جذب الإنتباه وسھولة الفھم وال

  ت.مامعلو وقد تمثل ھذه المدخلات رسائل جاذبة للإنتباه وقد تمثل
ى تبن ھي المناھج التطبیقیة التياستراتیجیات المعالجة البصریة: 

  علیھا خطة المعالجة البصریة لحملات التأیید والمناصرة.

  :Theoretical Frameworkالإطار النظري 
 نشأة حملات التأیید والمناصرة: -1

بدأ ظھور التأیید والمناصرة لقضیة ما بظھور جماعات 

المطالبین بحقوقھم و معبرین عن تطلعاتھم لتغییر المتظاھرین 
العالم على مر العصور، ثم تطور شكل الحركات التلقائیة لسلسلة 
من الفعالیات المنظمة تھدف للتغیر المستدام بشأن قضیة ما.  
فكانت الحملات تھدف للإعلان عن فكرة أو مطلب أو حق، بمعنى 

 ضیة ما.الإعلان عن وجھة نظر الرأي العام تجاه ق
ث م و تحدیدأ في الولایات المتحدة الأمریكیة, حی1966عام  في

 كان الظھور الأول لمصطلح "التأیید و المناصرة" في المجتمع
ً. خلال "مؤتمر المؤسسة المتحدة للشلل الدما ,  غي"المدني تحدیدا

ي, و یاتعندما تقدم أحد الأباء المشاركین بسؤالھ" ماذا لو انتھت ح
الفرصة التي اتحدث بھا بصوت مسموع من أجل لم أجد بعد 

لى ع" إن لم تقرر أسرتھم أو د.ولف ولفنزبرجرابنائي؟" فأجابھ  
ً فالحل في  ً منھا التحدث عنھم بصوت مسموع, اذا الأقل شخصا

ة ثابتأیید المواطن". و بالفعل كان مصطلح  "تأیید المواطن"  بم
ول أالفور تأسیس  على عاتقھ و بدأ على د.ولففكرة جدیدة أخذھا 

حركة "تأیید و مناصرة" بمشاركة الكاتب والروائي الأمریكي 
  .جون او براین

 مفھوم التأیید و المناصرة -2
 إحدى الرأي العام نحو اھتمام وجذب ما، قضیة دعم عملیة ھو

 .لحلا نحو القرار صناع أنظار لتوجیھ القضایا العامة أو المشكلات
 لإحداث والمنظمات الأفراد من الآخرین مع العمل وھو ما یعنى

  . المجتمع فى إیجابي تغییر
اتخاذ و قضیة وتبنى لمساندة الدعم بناء یعنىفالتأیید و المناصرة 

قرار بحلھا عن طریق إستھداف متخذي القرار على مستوى 
الأسرة وأصحاب المصلحة (المتأثرین بالقضیة), وصانعي 

لتغییر خطط وبرامج  أحیاناالسیاسات والمخططین. كما تھدف 
س یقا أو تغییر اتجاھات و سلوكیات متخذي القرار. و بالفعل قائمة

 یةالقضتكوین مجموعة مساندة تتبنى و تدعم  على نجاحھا بقدرتھا
مدى التغییر في السیاسات  قیاس خلال منحقیقي, او  وعي عن

  ة.القضی في النفوذ ذات الجھات من الجدیدوالقوانین والقرارات 
تقوم فكرة التأیید والمناصرة على توسیع حدود اتخاذ حیث 

إشراك منظمات المجتمع المدني في  القرارات العامة من قبل
طي قراالحكم الدیم مناقشة السیاسات. وھو ما یتفق مع الاعتقاد بأن

  ھو مھمة المواطنین وكذلك الحكومات. 
فحملات التأیید والمناصرة ھي عملیة منظمة تشمل الجھود  

المنسقة للمجتمع المدني بھدف تغیر السیاسات, والممارسات, 
ھي مجموعة من فوالأفكار المرسخة لعدم المساواة والإقصاء. 
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تھدف إلى التأثیر في السیاسات أوالمواقف  الإجراءات المتعمدة
  المھمشین.  العامة من أجل تمكین

ما یتیحھ أي نظام  دیموقراطي أو في طریقھ للتحول وھو 
الدیموقراطي حتى یتمكن من دمج واشراك المجتمع المدني 
واحترام دوره بصفتھ المراقب والمحاسب الأول للحكومات 

  ویرفضھ أي نظام استبدادي.
  المعالجة البصریة في حملات التأیید والمناصرة -3

 ویل مجموعة مدخلاتیفسر مفھوم المعالجة البصریة على أنھ تح
ه وإخراجھا على ھیئة صورة مرئیة للعین مما یحقق جذب الإنتبا

 وسھولة الفھم والتذكر. وقد تمثل ھذه المدخلات رسائل جاذبة
 صرةللإنتباه وقد تمثل معلومات مثل حالة حملات التأیید والمنا

  والتي سوف نتعرض لھا في صفحات ھذا البحث.
 ورةثداة البصریة دورا ھاما أثناء على المستوى المحلي لعبت الأ

ة م ابتداءا من نشر الصور2011الخامس والعشرون من ینایر عام 
سام اق الصحفیة الشھیرة للشاب خالد سعید قتیلا اثر تعذیبھ في احد

  الشرطة. 
عقب ذلك وفي خلال أحداث الثورة، نشر العدید من الصور 

الوطني من  الصحفیة لمواطنین یقومون بإزالة دعایات الحزب
 ظامشوارع القاھرة ثم تحرك الجھات الرسمیة نفسھا بعد سقوط الن

م بتغییر العلامات الارشادیة الحاملة لاس 2011فبرایر  11في 
محمد حسني مبارك من على محطة متر الانفاق وغیرھا من 

بصریھ ) مما یدل على تأثیر ھذه الاداة ال1الممتلكات العامة (شكل
   تماعي والسیاسي وتغیراتھ.وعكسھا للواقع الاج

  
) صورة للعلامة الارشادیة بمحطة مترو على اسم 1شكل (

الرئیس الاسبق وقد قام المواطنون بتغییر اسمھا الى محطة 
  2011الشھداء، من جریدة الشروق 

ي فھ كل ھذه أمثلة على الإستخدام المقصود والمؤثر للغة البصریة
یة وانما استخدام اشارات مرئلیست فقط انتاج العدید من الصور 

 مرتبطة بالسلوك المجتمعي أو العادات والتقالید والموروثات
ى ال لإعطاء معنى وقیمة مضافة لعملیة الإتصال تمكنھا من التسلل
ة وعي المتلقي وتوجیھھ لتلقي الرسائل. وھو ما یعرف بالمحاكا

  البصریة.
  والمناصرة استراتیجیات التأثیر البصري في حملات التأیید 3-1
  المحاكاة  -1

 دفعھي أحد الأسالیب المؤثرة لإستخدام اللغة البصریة وھي أن ت
بل الجمھور لیأخذ رد فعل بناءا على صورة ذھنیة تعرض لھا من ق

   في سیاق مختلف ومعروف.
یتحاكم" حملة جرافیتي مفیش حاكم ب -مثال: "ھي فوضى 

  الأقصر ضد تجاوزات الشرطة
مواقع التواصل الإجتماعي ورسوم من خلال ھاش تاج على 

الجرافیتي في شوارع الأقصر، اطلق أھالي مدینة الاقصر في 
حملة ضد تجاوزات الشرطة المتمثلة في  2015منتصف نوفمبر 

الحبس دون اسناد تھمة والتعذیب داخل السجون وذلك اثر حدث 
وفاة المواطن طلعت شبیب بعد تعذیبھ في احد اقسام الشرطة، 

  اھلھ. حسب روایة
لجأ نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي لإسلوب المحاكاة اللفظیة 
والبصریة كوسیلة لكسب تأیید الرأي العام، حیث سمیت الحملة 

بإسم أحد الأفلام الشھیرة للمخرج الراحل یوسف شاھین "ھي 
فوضى" الذي عرض فیھ بإسلوب ابداعي درامي اللحظة الراھنة 

تعرض لھ المواطن من كافة اشكال آن ذاك للمجتمع المصري وما ی
الظلم الفادح رامزا لرأس ھذا الفساد من خلال الصول"حاتم"، وھو 
الإسم الذي یحملھ شعار الحملة في إشارة لإستمرار الظلم من قبل 
جھاز الشرطة. كما جاء شعار الحملة ایضا "مفیش حاتم بیتحاكم" 

مفیش على وزن اغنیة شعبیة شھیرة في نفس الوقت تحت اسم "
  صاحب بیتصاحب".

  
  ) رسم الجرافیتي من حملة ھي فوضى2شكل (

  
  ) الملصق الدعائي لفیلم ھي فوضى3شكل (

وھي -اما المحاكاه البصریة فكانت من خلال رسوم الجرافیتي 
حیث صور -البصریة الوحیدة التي لجأ لھا افراد الحملة الاداه

الجرافیتي وضع شرطي في وضع مماثل "للصول حاتم" في أحد 
  ).3،2المشاھد الشھیرة في الفیلم.(شكل

 التشكیك والتساؤل 
و ا أوھي استراتیجیة تستخدم لتحدي الروایة السائدة بشأن قضیة م

. یمكن لھذه إحداث قلقلة في الطریقة المعتادة لرؤیتھا
عوة ود الإستراتسجسة البناء على نفس الطریقة التي یھتم بھا الناس

 الناس الذین ینتھجون نفس النھج في الإھتمام بقضیة ما لوضع
 إھتمامھم ھذا قید التصرف والتحرك واتخاذ خطوات عملیة. فھي

ھا وسیلة لإستفزاز الجمھور لیطرح تساؤلات حول أشیاء یعتقد أن
ً، وھذا الإستفزاز للتساؤل ی مسلمة أو انھ بھدف  أتيملتزم بھا فكریا

خلق مساحة للتفكیر في مفاھیم جدیدة والتساؤل التوصل 
  لإستنتاجات لم یفكر فیھا الجمھور من قبل. 

مثال: حملة "امسك متحرش" ضد التحرش والعنف الجنسي ضد 
  المرأه

بعدد تعدد وتوحش  2013تأسست حملة " امسك متحرش" في عام 
حالات التحرش المسجلة یومیا في لالشارع المصري مما ادى 
لإحتلال مصر المرتبة الثانیة في التحرش الجنسي على مستوى 
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  العالم في نفس العام.

  
  ) ملصق حملة امسك متحرش4شكل (

 )4كأحد اسالیب انتشار الحملة ظھر العدید من الملصقات (شكل
 ئلةوالمطویات التعریفیة بالحملة والتي تحمل عدد كبیر من الأس

 حرشحول اشھر الاسباب التي یعتقد المجتمع انھا وراء ظاھرة الت
وتبررھا مما یجبر المتلقي على االشك في صحة ھذه الاسباب 

مبررات والوقوف ضد الظاھرة والتساؤل حولھا قبل تردیدھا ك
 306التي لایمكن تبریرھا لإعتبارھا جریمة حسب نص القانون 

أ،ب الصادر لاحقا كنتیجة لضغط مثل ھذه الحملات والذي ینص 
على عقوبة المتحرس بالسجن مدة تثل لخمس سنوات مع دفع 

  غرامة مالیة.
  والقسرالإجبار  -2

وتحتاج لتخطیط ھي أحد الطرق التي تحمل درجة مخاطرة عالیة 
م ن ھمشدید الإحكام ولذلك یلجأ لھا النشطاء في حالة التعامل مع 

ي ضدھم تماما (إعادة التفكیر في معتقداتھم غیر مطروحة) أو ف
ة حالة ضیق الوقت الشدید. حیث نلجأ من خلال ھذه الإستراتیجی

لكشف ما وراء الروایة السائدة أو الكشق عن تھدید ما لأحد 
ات الة المتعلقة بالقضیة مثل كشف حقائق أو معلومالعناصر الفع

ئع سریة لا یعلمھا ھؤلاء المعارضون، مثل: تلاعبات مالیة، وقا
 فساد، استغلال نفوذ والتي تمثل جمیعھا تھدید صریح للروایة
السائدة حول قضیة ما، لذلك فیجب توخي الحذر الشدید في 

شفافیة استخدام ھذه الإستراتیجیة ووجود أعلى درجات ال
والمصداقیة والإلتزام بمیثاق أخلاقي واضح من قبل النشطاء 

مة لائمالمنظمین للحملة. وفي ھذه الحالة تتأكد ھذه المصداقیة من 
التوقیت الحصول على مصادر موثوق منھا للمعلومات، حسن 

 استخدام الفرص وسرعة الإستجابة للتطورات.
   مثال:  حملة "عشان لو جھ میتفاجئش"

رئیس الوزراء السابق في م ، قام 2015ابع من یونیو في الس
الحكومة المصریة إبراھیم محلب باصطحاب وزیر الصحة لزیارة 
معھد القلب ومستشفى معھد تیودور بلھارس، واثناء جولة 

تتجول داخل ” بقطة“ المسئولین داخل ارجاء المستشفى فوجئوا
طرقات المستشفى مما جعل رئیس الوزراء استشاط غضباً معتبرًا 

وقبل خروجھ من المستشفى اتخذ عدة قرارات  .ذلك إھمالاً كبیرًا لھ

ضد مجموعة من الأطباء في المستشفى، وأخذ یوقع جزاءات 
  قانونیة ضد أطباء اتھمھم بالتقصیر.

  
مستشفى دمنھور العام تحذر ) صورة لمنشور من داخل 5شكل (

  من  استخدام میاه المستشفى لوجود البكتیریا فیھا

  
) صورة من اعتصام نقابة الاطباء اعتراضا على تعامل 6شكل (

  رئاسة الوزراء مع تدھور منظومة الصحة المصریة
 انقسمت وسائل الإعلام في ھذالاالموقف لجبھتین، جبھة مؤیدة

ذت النزیھ للرئیس الوزراء، واتخ لموقف الحكومة وتشید بالموقف
 جبھةاما ال .موقف معادي من الأطباء والعاملین بالمؤسسات الطبیة

لذي م االثانیة شكلھا البعض الاخر من اجھزة الاعلام والرأي العا 
رأى ان حال الوضع الصحي متردي لاسباب متعددة ومتشعبة 
 ولایكفي لإصلاحھ فصل عدد من الاطباء لان في ذلك تجاھل

 مرللأسباب الجذریة للمشكلة، وھذا ما شجع الأطباء على فضح الأ
بالصور والأدلة التي تثبت مدى الفساد والإھمال المستشري 
بالمستشفیات الحكومیة والجامعیة على مستوى محافظات مصر 

 ككل تحت اسم "عشان لو جھ میتفاجئش".
شكل  –ھي العنصر البصري الرئیسي  كانت الصور التوثیقیة

ان لو جھ میتفاجئش" بھدف كشف الوضع في حملة "عش -5،6
المتدھور في عدد كبیر من المؤسسات الصحیة كأداة ضغط على 
الحكومة للإصلاح الجذري. بحیث تعمل الصورة على توثیق 

د الواقع المتردي كما ھو دون اي تدخل من خیال المصمم وھو اح
  بیقیة لاستراتیجیة الاجبار والقسر.الاشكال التط

 التعلیم -3
ھا، رمتیعد تدخل التعلیم واستخدامھ لتعدیل المفاھیم أو تغییرھا ب

مجھود على مستوى أعمق من المجھودات الآخرى. تغییر  ادراك 
 لھاالجمھور لقضیة معینة عن طریق تغییر الروایة السائدة وتحوی

ً ومحاولة وضع الجمھور أمام إجاب  ات وخیارات جدیدة،تدریجیا
ات مثل النظر من جدید الى طریقة تسییر أعمال قطاع ما من قطاع

  الدولة، أو إعادة صیاغة مفھومنا عن نائب البرلمان. 
 ور،فاستخدام التعلیم ھنا یھدف لتحقیق نقلة نوعیة إدراك الجمھ

لذلك فھي تدخلات طویلة وممتدة وتتضمن العدید من الخطوات 
ھا برك بھا العدید من المجموعات النشطة أو تشت العملیة التي تقوم

  عدد من الحملات لفترة زمنیة طویلة.
الحملات التي تنتھج منھج أو اسلوب التعلیم تكون أكثر فعالیة 
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عندما تكون غیر مباشرة، لا تعتمد على التلقین، وعندما لا یعي 
الجمھور من البدایة "أن ھذه الحملة تحاول كسب تأییده ل...". 

لك فأن الصیغة البصریة الأكثر إحتكاكا بثقافة المجتمع ھي لذ
الأنسب في ھذه الحل، فقد تمرر الحملة أھدافھا من خلال برامج 
التلفاز أو أفلام السنیما ،فھم تحدیدا وسیلتان یحققون تغییر كبیر في 

.ً   المفاھیم وادراك القضایا. كما یحققان تغییر كبیر في السلوك أیضا
   یاسات ثقافیة لكل المصریین.مثال: حملة "س

سات سیاھو شعار الحملة الشعبیة التي أطلقتھا المجموعة الوطنیة لل
ي الثقافیة، والتي تعمل في إطار برنامج مؤسسة المورد الثقاف

 لرصد وتطویر السیاسات الثقافیة، بھدف التعریف بأھمیة وجود
 ركیشاسیاسة ثقافیة معلنة تحدد ملامح العمل الثقافي في مصر، و
اعیة جتمفي صیاغتھا كل التیارات الفكریة والثقافیة، كل الفئات الا

ون والعمریة وكل الفاعلین في العمل الثقافي في مصر، وبذلك تك
 سیاسة ثقافیة عاكسة لمتطلبات المجتمع بأثره ولیس لفئة على

  .حساب فئة معبرة عن احتیاجات ھذه المرحلة من تاریخ مصر
ھ حق كل المصریین" تدعو المواطن لیدافع عنحملة "سیاسة ثقافیة ل

 لحقفي الثقافة ویؤمن بضرورة وجود سیاسة ثقافیة تكفل لھ ھذا ا
 ذلكووأن یشارك بفعالیة في رسم ھذه السیاسة بما یضمن متطلباتھ 

ء تقان رئیسي في خطة للتطویر وللارَّإیمانا منھ بأن الثقافة مكو
   .بالمجتمع

زء كج تسعى إلى التأكید على الثقافة "سیاسة ثقافیة لكل المصرین"
ت من الحیاة الیومیة للمواطن المصري وكأداة للتعبیر عن الذا

  والھویة والتحرر من الجمود الفكري
 ظلةوالتعصب الدیني والطائفي. تسعى كذلك إلى إبراز الثقافة كم

ع تجمع المجتمع بكل أطیافة بدون تمییز، یوحدھم الفن والإبدا
  .)8،7(شكل  .والحریة

  
) ملصق "الثقافة مش بس في الأوبرا" من حملة 7شكل (

 السیاسات الثقافیة

  
 ) ملصق حملة السیاسات الثقافیة على حافلة النقل العام8شكل (

  :Resultsالنتائج 
اتباع خطة واضحة لحملات التأیید والمناصرة مبنیة على  -

امة البحث العلمي یضمن استدامة الحملة وقوة تأثیرھا واستد
 النتائج المترتبة علیھا وعمومیتھا.

 كنھاإن المعالجة البصریة ھي أحد أھم أدوات الحملة التي تم -
 من:
o .توصیل الرسالة للفئة المستھدفة 
o .جذب الانتباه وزیادة التفاعل مع الحملة 
o .التوثیق لفعالیاتھا 

رة إن تقنیات المعالجة البصریة في حملات التأیید والمناص -
ن الأدوات البصریة المستخدمة في تختلف في طبیعتھا ع

الحملات الإعلانیة التجاریة. حیث تطلب حملات التأیید 
 والمناصرة وسائل اكثر تفاعلیة واحتكاك بالشارع.

  :Conclusionالخلاصة 
ت المعالجة البصریة ھي احد اھم اللغات التي تتحدث بلسان حملا
مین التأیید والمناصرة، فھي ھمزة الوصل بین مجموعة المنظ

ن للحملة من المتخصصین وذوي الخبرة والنشطاء والحقوقیین وبی
أصحاب الحق من عموم الشعب المعني بالقضیة والشأن العام. 
 حیث تمثل المعالجة البصریة وسیلة التعبیر عن رسالة الحملة

ل فاعوأھدافھا بالأسلوب الذي تستطیع الفئة المستھدفة فھمھ والت
ت حملاعالجة البصریة لھذا النوع من المعھ، لذلك یجب أن تبنى الم

ً لتتمكن من إقناع المو  اطنعلى استراتیجیات بصریة محددة مسبقا
  بأھمیة دوره للحصول على حقوقھ العامة والمشروعة.
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